
 باريــس – صعّـــدت الجزائر فـــي وتيرة 
خلافاتهـــا مـــع باريـــس التي ســـتحتضن 
مؤتمـــرا دوليا حول ليبيـــا اليوم الجمعة، 
بعدما أعلنـــت وزارة الخارجية الجزائرية 
أن الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون لن يحضر 
المؤتمـــر الـــذي سيشـــهد مشـــاركة ثلاثين 
رئيس دولة وحكومة، بينهم نائبة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن، فـــي خطـــوة للردّ 
على تصريحات إيمانيول ماكرون بشـــأن 

الجزائر.
الجزائري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
رمطـــان لعمامـــرة الأربعـــاء أن الرئيـــس 
عبدالمجيد تبون لن يســـافر إلى العاصمة 
الفرنســـية باريـــس، رغم تلقيـــه دعوة من 
نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون بشأن 

المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا.
وجاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها 
لعمامرة في ختام مؤتمر رؤســـاء البعثات 
الدبلوماســـية والقنصلية بنادي الصنوبر 

في العاصمة.
وحـــول الدعوة التـــي وجّهها الرئيس 
بشـــكل  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
رســـمي إلى نظيـــره الجزائري للمشـــاركة 
في الاجتمـــاع، قال لعمامـــرة إن ”الجزائر 
ســـتكون حاضرة للمســـاهمة في الجهود 
الدوليـــة لحـــلّ الأزمة في ليبيـــا، لكنّها لن 
تبادر بأي خطوة للتخفيف من حدّة التوتّر 
الذي تمرّ به علاقاتها الثنائية مع فرنسا“، 

مؤكدا ”عدم مشاركة الرئيس تبون“.

وأضـــاف لعمامـــرة ”لم يتم اســـتيفاء 
الشروط لمشـــاركة الرئيس شخصيا، ومع 
ذلك ســـتكون الجزائر ممثلة في الاجتماع، 
بسبب إصرار أشقائنا الليبيين على ذلك“.

بين  الدبلوماســـية  العلاقات  وتشـــهد 
الجزائـــر وباريـــس توتـــرا علـــى خلفيـــة 
تصريحات للرئيس الفرنســـي شـــكك فيها 
فـــي وجود أمـــة جزائرية قبل الاســـتعمار 

الفرنسي (1830).
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد تمنـــى 
مشاركة نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون 

فـــي مؤتمر باريـــس حول ليبيـــا، وفق ما 
الثلاثاء، معبّرا  جاء في بيان لـ“الإليزيـــه“ 
عن أســـفه لـ“الجدل وســـوء التفاهم الذي 
ســـاد مع الجزائر فـــي الفتـــرة الأخيرة“، 
مضيفا أنه ”يحترم كثيرا الأمة الجزائرية 

وتاريخها وسيادة الجزائر“.
واعتبـــر لعمامـــرة أن ”التصريح الذي 
أطلق مـــن الإليزيه الثلاثـــاء هو خلاف لما 
تســـبب في الأزمة، ويحمل أفكارا معقولة 
تحترم الجزائـــر تاريخا ماضيا وحاضرا، 

ووصف دورها بأنه أساسي في المنطقة“.
وأضـــاف لعمامـــرة أن ”العلاقـــات مع 
فرنســـا معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا 
وتواجد جالية كبيرة هناك“، مشـــددا على 
أن ”الجزائر دولة مســـتقلة استقلالا كاملا 

ولا تتأثر لدول أجنبية مهما كان وزنها“.
وتوتـــرت العلاقـــات بـــين الطرفين في 
الفترة الأخيـــرة، على خلفيـــة تصريحات 
ماكرون، ما دفع الجزائر إلى إغلاق مجالها 
الجوي أمام الجيش الفرنسي، الذي يقاتل 
في مالي المجاورة، وإلى استدعاء سفيرها.

وقال مســـؤول رئاســـي فرنســـي ”إن 
الجزائـــر طـــرف رئيســـي فـــي المنطقـــة، 
وإن ماكـــرون يريـــد أن يحضـــر الرئيـــس 
الجزائـــري“. وســـعى للتعبير عن أســـف 
ماكـــرون بعـــد التعليقات التـــي أدلى بها 
لمجموعة من الشبان، الذين كانوا يبحثون 

الخلافات التاريخية بين البلدين.
وقال ”الرئيس يأسف للخلافات وسوء 
الفهم الذي نجم عن التصريحات المذكورة، 
والرئيـــس ماكـــرون يحتـــرم كثيـــرا الأمة 

الجزائريـــة وتاريخها وســـيادة الجزائر“، 
مضيفـــا أن ماكرون ”مهتم بشـــدة بتنمية 
بلدينا ثنائيا لصالح الشـــعبين الجزائري 
والفرنســـي، وأيضـــا لمواجهـــة التحـــدي 

الكبير في المنطقة بدءا من ليبيا“.
وقال الرئيس الجزائري السبت إنه لن 
يتخذ ”الخطوة الأولـــى لتخفيف التوتر“، 
وأضـــاف لمجلـــة ”ديـــر شـــبيغل“ الألمانية 
أن ماكـــرون ”فتـــح صراعا قديمـــا بطريقة 

سخيفة تماما“.
ويضغـــط ماكرون من أجـــل المزيد من 
الشـــفافية في ما يتعلق بماضي فرنسا مع 
الجزائر، حيث كلف المؤرخ بنيامين ستورا 

بإصدار تقرير عن ذلك.
ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لتقصي 
الحقائـــق حـــول الحـــرب، لكـــن الرئيـــس 
الفرنســـي اســـتبعد إصـــدار أي اعتـــذار 

رسمي.
وتحتضـــن باريـــس اليـــوم الجمعـــة 
المؤتمـــر الدولي حـــول ليبيا الـــذي يرعاه 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون، وتشـــارك في 
إدارتـــه كل من فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 
والأمم المتحدة، فضلا عن مشاركة الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ونائبـــة 

الرئيس الأميركي كاميلا هاريس.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وصـــرّح 
الرئاســـة المصرية بأن ”مشـــاركة الرئيس 
في هـــذا المؤتمر الهام تأتـــي تلبية لدعوة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، وفي 
ضوء العلاقات الوثيقـــة التي تربط مصر 
وفرنســـا، فضـــلا عن دور مصـــر المحوري 

فـــي دعـــم المســـار السياســـي فـــي ليبيا 
الشـــقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي 

والدولي“.
وبينت الســـفارة الأميركيـــة لدى ليبيا 
في تغريدة لها أن الســـفير الأميركي وصل 
إلى باريـــس الثلاثـــاء، ضمن وفـــد نائبة 
الرئيـــس كاميـــلا هاريـــس، قائـــلا ”نحن 
ندعم الغالبيـــة العظمى من الليبيين الذين 
يريدون المشـــاركة في انتخابات سلمية في 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر، ولهم رأي 
في مســـتقبل ليبيا موحدة ومســـتقرة من 

دون تدخل أجنبي“.
ويـــرى مراقبـــون أن حضـــور هاريس 
ســـيكون مهمـــا باعتبارهـــا تمثـــل أعلى 
فـــي  الأميركـــي  الحضـــور  مســـتويات 
الاجتماعات المتصلة بالأزمة الليبية خلال 
السنوات الماضية، وهو ما يشير إلى رغبة 
في حســـم الملفـــات المهمـــة، وخاصة ملفي 

الانتخابات والمقاتلين الأجانب. 
الخارجيـــة  وزارة  قالـــت  أن  وســـبق 
الفرنســـية إن ”تنظيم الانتخابـــات المقرر 
إجراؤها في ليبيا شـــهر ديســـمبر المقبل، 
الأزمـــة  مـــن  البـــلاد  لإخـــراج  ضـــروري 
السياســـية والأمنيـــة التي تمـــر بها منذ 

سنوات“.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن ”إجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية أمر 
ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية 
في ليبيا، وهو ما يتوافق مع إرادة الشعب 
الليبـــي التـــي عبّـــر عنها ملتقـــى الحوار 

السياسي وأيّدها مجلس الأمن الدولي“.
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لم يتم استيفاء 

الشروط لمشاركة 

الرئيس تبون شخصيا

رمطان لعمامرة

 تونــس – طالبـــت الأوســـاط التربوية 
عبر سلســـلة من الاحتجاجات في تونس، 
بضـــرورة فتـــح الســـلطات لملـــف التعليم 
التربويـــة  المؤسســـات  واقـــع  وإصـــلاح 
بالبـــلاد، لكـــنّ مراقبـــين يـــرون أن عملية 
الإصـــلاح تتطلب وضـــع برامـــج وخطط 
استراتيجية على امتداد سنوات، مؤكّدين 
البيداغوجيـــة  البرامـــج  مراجعـــة  علـــى 

وتعديل الزمن المدرسي بالأساس.
العامـــة  الجامعـــة  مـــن  وبدعـــوة 
للتعليـــم الثانـــوي نفذ الأســـاتذة إضرابا 
احتجاجيـــا حضوريـــا بكافّة المؤسســـات 
التربوية في تونـــس وتجمعا أمام  وزارة 
التربيـــة ووقفات احتجاجيـــة أمام مقرات 
المندوبيـــات الجهويـــة للتربية على خلفية 
ما تعرض له أســـتاذ التاريخ والجغرافيا 
الصحبـــي بن ســـلامة بمعهد ابن رشـــيق 
بالزهـــراء بمحافظـــة بن عروس (شـــمال) 
غير مسبوق داخل  من اعتداء ”وحشـــي “ 

المؤسسة التربوية.
ونفذ الأســـاتذة وقفة احتجاجية أمام 
مقر المندوبيـــة الجهوية للتربية بمحافظة 
الكاف (شـــمال غـــرب)، مطالبـــين خلالها 
بإصلاح المنظومة التربوية وبســـن قانون 

يجرّم الاعتداء على المربين.
ويـــرى مراقبـــون أن عمليـــة إصـــلاح 
القطـــاع الحيـــوي (التعليـــم) فـــي تونس 
تســـتدعي وضـــع آليـــات وبرامـــج برؤية 
مســـتقبلية واضحـــة، فضـــلا عـــن تنظيم 
حوار حقيقي حول المســـألة يعالج مختلف 

الجوانب المتداخلة في العملية التربوية.
وأفاد عامر الجريدي كاتب عام المنظمة 
التونســـية للتربية والأســـرة أن ”إصلاح 
التعليم يتطلب وضع اســـتراتيجية شاملة 
بمنهجية واضحة لمدة عشـــر ســـنوات أو 
أكثـــر“، مضيفـــا ”لا نملـــك رؤيـــة تربوية 

تؤسس لرؤية تعليمية“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”عمليـــا لدينـــا 
مجلس أعلـــى للتربية ولم يفعّـــل إلى حدّ 
الآن، ولا بدّ من حوار حقيقي عميق وشامل 
ودون إقصاء يشـــارك فيه جميع المتدخلين 
في العملية التربويـــة على غرار المنظمات 

الكبرى والإعلام والمجتمع المدني“.
ولفت الجريـــدي إلى أن ”الإعلام يلعب 
دورا مهمـــا باعتباره طرفـــا حقيقيا مؤثر 
وأساســـيا في تربيـــة الأطفـــال، والتعليم 
اختلطـــت عليه الأمور من إعلام وشـــبكات 
إنترنـــت ودور العبادة، وهذه المشـــاكل لا 
تحلّ سريعا“، مشيرا إلى ضرورة ”مراجعة 
الزمـــن المدرســـي والأنشـــطة الثقافية في 
علـــى  والتركيـــز  التربويـــة،  المؤسســـات 

الجانب المهاري والمبادرة عند التلاميذ“.
وتعتبـــر أوســـاط تربويـــة أن إصلاح 
واقـــع التعليم المتردي يبـــدأ عبر مراجعة 
ومراجعـــة  وتحيينـــه،  المدرســـي  الزمـــن 
البرامج البيداغوجيـــة، فضلا عن الحياة 
العامـــة داخـــل المؤسســـة التربويـــة فـــي 
مســـتوى المعاملات والعلاقات والأنشـــطة 

المعرفية والترفيهية.

وأكد عمر الولباني المســـؤول السابق 
الإرادة  ”غيـــاب  علـــى  التربيـــة  بـــوزارة 
وجعلـــه  التعليـــم   لإصـــلاح  السياســـية 
ضمـــن أولويـــة البرامـــج الحكوميـــة في 
”الإطـــار  قائـــلا  الأخيـــرة“،  الســـنوات 
والمـــوارد  التســـيير  علـــى  المشـــرف 
البشـــرية في جـــزء كبير منهـــا تفتقر إلى 

التخصّص“.
وأضاف في تصريح لـ”العرب“، “ هناك 
مجـــالات للإصـــلاح وأبرزهـــا المحتويات 
والبرامـــج، ويجب تحيينهـــا ومراجعتها 
بما يتلاءم وخصوصيات العصر الحالي، 
وهو ما ســـيجرّنا بدوره إلى تحيين الزمن 
المدرسي وضوارب المواد والموارد البشرية 

والبنية التحتية“.
وتابـــع الولبانـــي ”لا بد مـــن مراجعة 
زمـــن الدراســـة وملاءمة المحتويـــات لذلك 
لتوفير متّســـع من الوقـــت للتلميذ وتنمية 
شـــخصيته، فضلا عن التقليـــص في عدد 

ساعات الدراسة“.

وبخصـــوص الحيـــاة المدرســـية، قال 
الولباني ”لا بد من العمل بعمق بخصوص 
النصوص التنظيمية، وأن تكون المدرســـة 
مجالا لتلقي المعارف ويكتسب فيها التلميذ 

مهارات وينمّي الجانب الوجداني“.
التاريـــخ  أســـتاذ  تعـــرض  والاثنـــين 
والجغرافيـــا الصحبـــي بـــن ســـلامة إلى 
اعتـــداء بآلات حادة من قبـــل أحد تلامذته 
بالمعهد الثانوي ابن رشـــيق بالزهراء من 
ولايـــة بن عروس، ما تســـبب له في جروح 
بليغـــة علـــى مســـتوى الرأس والجســـم 
واســـتوجب خضوعه إلى ســـبع عمليات 
جراحية بالمستشـــفى العســـكري بتونس، 

خلفت صدمة كبرى لدى الرأي العام.
 واعتبر وزير التربية الأسبق حاتم بن 
سالم أن ”إصلاح التعليم هو مشروع  دولة 
ومشـــروع حضارة، وأنه لا يمكن أن يُطبق 

إلا بتوفر معطيات أساسية“.
وأكّد فـــي تصريح لإذاعـــة محلية أنه 
”من غير المعقول تشـــتيت الشـــأن التربوي 
خاصـــة أن مجالات التربيـــة محل تصرف 
أربع وزارات (وزارة التعليم العالي، المرأة 

، التربية والتشغيل).
وإثـــر صـــدور قائمة بأفضـــل الأنظمة 
التعليمية في العالم حلّت تونس في المركز 
الرابـــع والثمانين عالميا والســـابع عربيا 
في مؤشـــر جودة التعليـــم العالمي الصادر 
العالمي في دافوس  عن المنتدى الاقتصادي 

لسنة 2021.

 طرابلــس – أدت الحـــرب الأهلية التي 
اســـتمرّت عقدا بعد سقوط نظام الرئيس 
الليبـــي الســـابق الراحل معمـــر القذافي 
إلى دمـــار كبير وأحدثت شـــروخا غائرة 
في نفـــوس العديد مـــن الليبيـــين الذين 
لا يزالـــون يحاولـــون تجـــاوز الصدمات 
النفســـية التي نجمت عن هـــذه الحرب، 
والتي تتـــراوح بين ”خوف مـــن الفراغ“ 

و“اكتئاب“.

وكانـــت ميـــادة محمّـــد (21 عامًا) في 
العاشـــرة مـــن عمرهـــا ســـنة 2011 حين 
اندلعت فـــي ليبيا الثورة التي أســـقطت 
نظـــام القذّافـــي، وتركـــت دراســـتها منذ 
عامين ”بســـبب الحـــرب“ فأصبح منزلها 
خلوتها التي نادرا ما تخرج منها بسبب 

”خوفها من الفراغ“.

وقالـــت ”أصبح الخروج مـــن البيت، 
حتى مع أهلي أو إحدى صديقاتي، صعبًا 

جـــدًا لأنني أشـــعر بالضعـــف والغثيان 
وتتســـارع دقات قلبي، حتى أنّني أخاف 

من السقوط أرضًا من شدة الاضطراب“.
ولـــم يعرف شـــقيقاها (12 و14 عامًا) 
”إلاّ الحـــرب والاقتتال وأصـــوات المدافع 
المرعبة والرصاص والقذائف التي كانت 

تمر فوق بيتنا في طريق المطار“.
وتضيف في تصريـــح لوكالة فرانس 
بـــرس ”إن الأطفـــال الليبيـــين ضحايـــا 
الحـــروب والقتال لا يســـمع أحدٌ صوتهم 
ولا يرى أحدٌ مأساتهم، سيكبرون مع هذه 

الذكريات الأليمة مثلي تمامًا“.
ويرى مـــدرّس اللغـــة الإنجليزية في 
مدرســـة ثانويـــة في العاصمـــة طرابلس 
علي الميلادي (44 عامًا) أن ألعاب الأطفال 
”أصبحت أســـلحة وذخائر يشتريها لهم 
آباؤهـــم غيـــر مكترثين بتأثيرهـــا عليهم 

وعلى عقليّتهم“.
ويأسف لأن ”الذين يعانون اضطرابات 
لا  نفســــية بســــبب الحروب والصدمات“ 
مصيرهم،  يعانــــون  ”متروكــــين  يزالــــون 
ومنهم الكثيرون اعتزلــــوا الحياة العامة 
أو انحرفــــوا، ومنهــــم مــــن وجــــدوا فــــي 
أنفســــهم القوة اللازمة للخروج من النفق 

أو الاستمرار متجاهلين آلامهم“.
ويـــروي الميـــلادي أنـــه حـــارب فـــي 
مصراتـــة شـــرق طرابلـــس، أولـــى المدن 

المنتفضـــة ضد معمر القذافـــي في 2011، 
والتـــي قصفهـــا الموالون لـــه، مؤكدا أنه 
لا يزال يرى ”شـــبح الموت الوشـــيك كلما 

حدثت اشتباكات مسلحة وحروب“.
ويتابع ”مازلت أرى الجثث والجرحى 
والدمار كلّما أغمضت عيني وأشمّ رائحة 
الموت وأســــمع صــــوت القذائف حتى هذا 
اليوم، ولكنني لم أستسلم ومازلت أقاوم“.

ويتنهّـــد الأب لثلاثـــة أطفـــال قائـــلاً 
”كأنها معركة لا تنتهي“.

وأعقـــب توقـــف الحـــرب فـــي صيف 
2020 توقيع اتفـــاق وقف إطلاق النار في 
أكتوبر نصّ على إخراج المرتزقة والقوات 
الأجنبية في غضون تسعين يوما، لكن لم 
يســـجل مذاك أي انســـحاب كبير لهم في 

ظلّ عدم الاستقرار الأمني.
وتتســـاءل الأخصائيـــة فـــي الصحة 
النفســـية مـــلاك بـــن جابر ”أيـــن تنتهي 
الصدمـــة؟ عندمـــا يُوقّـــع اتفاق ســـلام؟ 
عندما تهدأ البنادق؟ عندما تحصل هدنة 

مؤقتة؟“.
وأكّدت بن جابر أن شعب ليبيا يُعيش 
”أوقات صعبة، وبعض هـــذه التجارب لا 

تزال تولّد صدمات“.
وجراء ذلـــك عانى قطاع الصحة مثله 
مثل الكثيـــر من القطاعـــات الأخرى، ولا 
تزال الصحة النفسية بعيدة عن أولويات 

الخدمات الصحيـــة العامة خصوصًا في 
الأرياف.

وتأســـف بن جابـــر لأن ليبيا ”تواجه 
نقصًـــا في خدمـــات الصحة النفســـية“. 
ومستشـــفى الـــرازي فـــي طرابلـــس هو 
المستشفى الرسمي الوحيد الذي يحتوي 
على قسم للطبّ النفسي مفتوح أمام غرب 
وجنوب البلاد، ما يعني أن على المرضى 
قطـــع المئات مـــن الكيلومتـــرات لتجديد 

وصفة طبية أو مراجعة أخصائي.

وتندر الإحصائيات المتعلّقة بالصحة 
النفسية في ليبيا، حيث لا تزال الضغوط 
الاجتماعية حـــول الموضوع قائمة، إلاّ أن 
تقريـــرًا حديثًـــا لمنظمة الصحـــة العالمية 
نقلته وسائل الإعلام يشير إلى أن واحدًا 
مـــن كل ســـبعة ليبيين بحاجـــة إلى دعم 

نفسي.

وتعتقـــد بـــن جابر أنـــه بالتزامن مع 
انتشـــار القنـــوات الفضائيـــة ومواقـــع 
التواصل الاجتماعي ”زاد تقبّل المشـــاكل 
النفسية (…) وأصبح الناس في حديثهم 
عـــن عدم ارتياحهم أكثـــر صراحة من ذي 

قبل“.
وتضيـــف ”أصبح اســـتخدام كلمات 
مثل اكتئاب وقلق أســـهل“، إلاّ أن كثيرين 
لا يزالـــون متردديـــن فـــي الذهـــاب إلى 
مركز للصحة النفســـية خوفًا من وصمة 

العار.
النفســـية  الأخصائيـــة  وتركـــت 
الأربعينية نســـرين أدهم ليبيا عام 2014 
عند اشـــتداد المعارك التي انتهت بسقوط 

طرابلس بين أيادي مجموعات مسلحة.
وتقـــول فـــي اتصـــال مـــن طرابلس 
إلـــى مكان إقامتها الحالـــي في بريطانيا 
”اســـتغرق الأمـــر عامـــين قبـــل أن أتمكن 
فعليًا مـــن النظر إلى الصدمة التي مررت 

بها“.
وتتابع ”ليســـت ليبيا المكان المناسب 
لمواجهة مشـــاكل الصحة النفســـية فيما 
البلـــد لا يـــزال منطقـــة حـــرب أو ما بعد 

الحرب“.
وحسب رأيها ”قد يريد المرء أن يكون 
فـــي بيئة آمنـــة ومســـتقرة وداعمة حتى 

يشْرع في تفريغ الصدمة“.

 – الفرنســــــية  العلاقــــــات  ــــــت  دخل
ــــــة جديدة من التوتر  الجزائرية مرحل
الرئيس  أكــــــد  ــــــث  حي والخلافــــــات، 
ــــــون عدم  ــــــد تب ــــــري عبدالمجي الجزائ
ــــــس الدولي من  حضوره مؤتمر باري
ــــــى تصريحات  ــــــا، ردّا عل أجــــــل ليبي
ــــــره الفرنســــــي إيمانويل ماكرون  نظي
التي شكك من خلالها في وجود أمة 

جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
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